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خلاصة—هذا البحث يبحث في طريقة الشاطبي في التصنيف (طريقة مقاصد الشريعة).
الكلمات الافتتاحية: مقاصد الشريعة.
المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة طبقات الأصوليين، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على طريقة الشاطبي في التصنيف (طريقة مقاصد الشريعة).

موضوع المقالة 
أولًا: التعريف بمقاصد الشريعة:
مقاصد الشريعة. المقاصد لغة: جمع مَقْصَد، من قصد الشيء، وقصد له، وقصد إليه قصدًا، من باب ضرب، بمعنى طلبه، وأتى إليه، واكتنـزه، وأثبته. والقصد: هو طلب الشيء، أو إثبات الشيء، أو الاكتناز في الشيء، أو العدل فيه.

ومقاصد الشريعة في اصطلاح العلماء هي: الغايات والأهداف والنتائج والمعاني التي أتت بها الشريعة، وأثبتتها في الأحكام، وسعت إلى تحقيقها وإيجادها والوصول إليها في كل زمان ومكان.

وقد قرر الشاطبي هذه الكليات والمقاصد بناء على الاستقراء لنصوص الشريعة والنظر إلى تصرفات الشارع في شرع الأحكام، فينظر فيها نظرًا كليًّا بجانب النظر في آحاد الأحكام المقررة.
ثم دعا إلى الاجتهاد المبتنى على هذه الكليات والمقاصد وأسرار الشريعة.

قال الشاطبي في مقدمة الموافقات: "ولما بدا من مكنون السر ما بدا، ووفق الله الكريم لمن شاء منه هدى، لم أزل أقيّد من أوابده، وأضم من شوارده، تفاصيل وجملًا، وأسوق من شواهده في مصادر الحكم وموارده مبيَّنًا لا مجملًا، معتمدًا على الاستقراءات الكلية غير مقتصر على الأفراد الجزئية، ومبيِّنًا أصولها النقلية بأطراف من القضايا العقلية، حسبما أعطته الاستطاعة والمنة، في بيان مقاصد الكتاب والسنة.
وقد تفرد الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي ت سنة 790 هـ بهذه الطريقة في التصنيف والتأليف الأصولي لتكون خادمة للمقاصد من جهة، ولتطبيق هذه القواعد في ظلال هذه المقاصد بحيث لو تعارضت معها، يلجأ إلى أحد أمرين: إما التوفيق بينها وبين المقاصد، وإما ترجيح مراعاة المقاصد عليها.

وأرى أن الشاطبي بدأ من حيث انتهى الأصوليون من جهة، ووضع قواعد الأصول موضع التطبيق العملي، دون الاقتصار على الجانب التنظيري في إثبات القواعد.

وهذه الطريقة فريدة من نوعها؛ حيث جعلت مقاصد الشريعة أساسًا تبنى عليه الأحكام الشرعية وقد سلك فيها الإمام الشاطبي مسلك الاستقراء والتتبع في بيان مقاصد الشريعة والقواعد الضابطة لاستنباط الأحكام من خلال ملاحظة المقاصد.

وقد وظف الشاطبي فيها القواعد الأصولية المقررة في كتب الأصول لخدمة هذه النظرية حيث جعلها جميعًا متعاضدة لا متعارضة، متساندة لا متعاندة، ومتفقة لا مفترقة.

فسلكها جميعًا في نسق واحد رائع.

ويمكن القول أن الشاطبي بدأ من حيث انتهى الأصوليون تتميمًا وإظهارًا لثمرة الأصول، وقد جمع بين الأصوليين على اختلاف مشاربهم وعطائهم ويظهر هذا جليًّا من خلال كتابيه: (الموافقات)، و(الاعتصام) وهذا واضح كذلك في فتاويه المسماة بفتاوى الشاطبي.

وهذه الطريقة نبه عليها قبله الإمام الجويني في البرهان وغيره، وتلميذه الغزالي في (المستصفى) و(شفاء الغليل) وغيرهما، وأولاها الإمام العز بن عبد السلام عناية فائقة في كتابه: قواعد الأحكام في مصالح الأنام ومختصره، وأودع منها نبذًا نادرة في كتبه الأخرى ككتاب شجرة المعارف والأحوال –رغم أنه كتاب في السلوك وتهذيب النفوس- وكتابه المسمى بالإمام في أدلة الأحكام، وقد رد جميع الفقه في كتابه قواعد الأحكام إلى قاعدة المصالح؛ وممن اهتم بهذه القضية الإمام القرافي بخاصة في كتابه الفروق، والشاطبي وإن استفاد ممن سبقه إلا أن طريقته في التأصيل والجمع والتدليل وربط القواعد بعملية الاجتهاد وإبراز قواعد المقاصد كانت متميزة بشهادة جميع أهل العلم من بعده.

وهذه الطريقة إن فهمت حقيقتها وروعيت شروطها وضوابطها وأعملت في مجالاتها؛ انفتح باب عظيم من أبواب الاجتهاد في الوقائع المستحدثة وتلبية حاجات الناس في بيان الأحكام الشرعية، وهي كذلك تبرز عظمة الإسلام ومرونة الشريعة وهي علامة على خلودها وأنها من عند الله.

وهي تقضي على ظاهرة الجمود التي برزت قديمًا في بعض العصور، ولا زالت آثارها باقية في عصرنا عند البعض.

وهي تفتح بابًا رحبًا واسعًا لفهم النصوص على وفق مراد الشارع سبحانه وتعالى وبخاصة في هذا العصر الذي تلاحقت فيه المستجدات بكثرة، حيث لا يلبي كثيرًا منها آحاد النصوص وتتعين النظرة الكلية الشاملة للشريعة.
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